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 الوقتِ خطبة بعنوان: 
ُ
 واجب

ُّ
 المجتمعِي

ُ
 التكافل

 م 2023مارس  17ه = الموافق   1444شعبان  25بتاريخ 
 عناصر الخطبة: 

 الإسلامِ على ضرورةِ التكافلِ المجتمعِي.1)
ُّ
 ( حث

 الإسلامِ في تحقيقِ التكافلِ المجتمعِي . ( أسا2)
ُ
 ليب

ُ،ُولعظيمهُكُ وجههُُُيُلجلالهُكماُينبغهُُُ،ُلكُالحمد ُه ُمزيد ُُُ،ُويكافىءُ ه ُيُنعمُ وافهُاُي ُحمد ُُُللهُُُالحمد ُ

س لَّم ُ،ُأمَُُُّحمدُ اُمُ ن علىُسيدهُُُالأكملانهُُُالأتمانهُُُوالسلامُ ُُك،ُوالصلاة ُسلطانهُ ُو  ل يْهه ع  لَّىُاللهُ  اُص 

ُبعد ُ

(1 
ُّ
ُعلىُُُُ:يالمجتمعِ   التكافلِ ضرورةِ    على  الإسلامِ   ( حث ُلاُتسير  الإنسانه ُحياةُ  إنَّ

ُتعال ى:ُُ ُقال  ُوالغن ى،ُوالقوةهُوالضعفه ُوالفقره ُوالمرضه وتيرة ُواحدة ،ُفهوُمعرضٌُللصحةه

﴾ اته ر  الثَّم  ُو  الْأ نف سه ُو  اله ُالْأ مْو  ن  ُم ه ن قْص  وعهُو  الْج  ُو  وْفه ُالْخ  ن  ُم ه نَّك مُبهش يْء  و 
ل ن بْل  ُ﴿و  نُسننه ،ُومه

اُاللههُالكونيةهُ ه مُحسبم  ؛ُليختبر  ُوالمحنه ُالأزماته ُلآخرُبعض  نُوقت  ُمه ُعلىُالبشره ُأنُْينزل 

ُُ ي فْت ن ونُ قال: ه مُْلاُ و  نَّاُ آم  ي ق ول واُ أ نُْ ك واُ ي تْر  أ نُْ ُ النَّاس  ُ ب  سه مُُُُْ*﴿أ ح  ق بْلههه نُْ مه ُ ين  الَّذه ف ت نَّاُ ل ق دُْ و 

ل ي ُ د ق واُو  ُص  ين  الَّذه  ُ ُاللََّّ نَّ ﴾ف ل ي عْل م  بهين  ُالْكاذه نَّ ُبعضن اُالبعضُُعْل م  ُبجواره ،ُودين ن اُأرشد ن اُأنُْنقف 
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ُالبلاي اُوالمصائبهُف ُي ش دُُّوقت  ُك الْب نْي انه نه ؤْمه ُلهلْم  ن  ؤْمه ُاللهه:ُ»الْم  س ول  ُر  :ُق ال  ع نُْأ بهيُم وس ىُق ال 

ا« ب عْض  هُ  ُ)متفقُعليه(.ُوشبكُأصابعهُب عْض 

ُكثيرُ ُالتعاونه ُُوصور  ُوالماديُّ ُالمعنويُّ ،ُومنهاُالتعاون  ُمعين  حد   ُعندُ  ةٌُومتنوعةٌُلاُتقف 

اُبين ن اُف ُفيم  ُوالترابطه ُالتعاطفه ُوهاُهوُرسول ن اُيوجهن اُإلىُحسنه ُُُُع نُْأ ن س  س ول  ُر  :ُق ال  ق ال 

هُ ه ُصلى الله عليه وسلمُاللََّّ ُو  نْبههه ائهعٌُإهل ىُج  ج  هُ  ار  ج  ُش بْع ان اُو  نُْب ات  ُبهيُم  ن  اُآم  ُي عْل م ُبههه«:ُ»م  إهسْن اد)ُو  ار،ُو  ُهُالْب زَّ

س نٌُ ُانتكستُْفطرت ه م،ُوضاعتُْإنسانيت ه م،ُوفقد واُوطنيت ه م،ُفبات واُح  لْقه ُالخ  ُبعض  (،ُوهناك 

يُشع فُملأ ُُلا م، هه مُوعوزه ُشدتههه ُوقت  اُلناسه يُستغلُّونُحاجة  وا نُحول ه م،ُوصار  بُم  ُالجشعُ رون 

ُُوالطمعُ  قلوب ه م، الحطامهُُُوالتكالبُ ُُالذاتهُُُوحبُُُّ ُُعلىُ نفوس ه م، سبيلهُُُموهُ لاُُُمههُجشعهُُُفيُ

قوتهُمهُُُمهُ مال ُُُيزداد ُُُأنُُُْونيمانع ُ وعرقهُيالمساكُُنُ فيُُمههُنُ ُ المخالفاته ُ بعض  ُ فيرتكبون  ُ،

ُ ُنس واُأنَّ فأنتُلاُُُبذاتههُُ،ُوليسُمنفعة ُبههُُإلىُالانتفاعهُُُوسيلةٌُُفيُذاتههُُالمالُ التجارةه،ُوهؤلاءه

ُُحرَُُّ،ُولاُتقيكُ اُإذاُجعتُ ،ُولاُتأكلهُ إذاُعريتُ ُالدنانيرُ ُتلبسُ  اُُهُ ،ُولكنَُّالشتاءهُُ،ُوبرد ُالشمسه

تحقيقهُُُوسيلةٌُ القوي،ُذلكُُإلىُ ُ والإيمانه ه،ُ الحي  ُ الضميره ُ صاحب  ُ فهناك  ُ العكسه وعلىُ ُ،

ُالذيُي ُلاُالمزيفةه ُالحقيقةه ُُُمصالحهُُُتحقيقهُُُفيُُىسع ُوالوطنيةه لهم،ُُُالعونهُُُم ُيد ُقدي،ُوالناسه

لت ُُُسدُُّيو ُوالصديقين،ُفمُْهُ خ  ُفيُأعل ىُعليينُمعُالنبيين  أنُْي حشر  ُلهُ  ُع نُُْ،ُفحقٌّ يد  ع نُْأ بهيُس عه

ُُ ه «ُُصلى الله عليه وسلمالنَّبهي  د اءه الشُّه  و  ُ يقهين  د ه الص ه و  ُ النَّبهي هين  ُ ع  م  ُ ين  الأ مه ُ د وق  الصَّ ُ ر  »التَّاجه ُ: ق ال  )الترمذيُُُ،ُ

ُوحسنه(ُ.

ُُ ُُيجب  ُالإنسانُُأخيُُحاجةهُُُ،ُوقضاءُ المعروفهُُُبذلُ ُُمستطيع ُعلىُكل ه ُُ،ُوأنُْطاقتههُُُعلىُقدرهُهه

ُذلكُعند ُ ُأجر  ُفهيُ:ُُصلى الله عليه وسلمُُقالُ ُُاللههُُُيحتسب  نُْك ان  ه ،ُم  ُي سْلهم  لا  و  هُ  ُي ظْلهم  ،ُلا  سْلهمه وُالْم  سْلهم ُأ خ  »الْم 

نُْكُ  مه اُك رْب ةُ  بهه  ع نْهُ  ُاللهُ  ج  ُك رْب ة ،ُف رَّ سْلهم  ُع نُْم  ج  نُْف رَّ م  ،ُو  تههه اج  فهيُح  ُاللهُ  ُك ان  يهه ُأ خه ةه اج  ُُح  به ر 

اُسُ  سْلهم  ُم  نُْس ت ر  م  ،ُو  ةه ُالْقهي ام  ةه«ي وْمه ُالْقهي ام  ي وْم  اللهُ  هُ  ُ)متفقُعليه(ُُ.ُت ر 
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رسول ن اُصلى الله عليه وسلمُ هُ  ُخلقٌُمدح  ُالتكافل  ُُنُيتصفونُ علىُمُ وأثن ىُُُُإنَّ ُويحرصونُ ُُه ُمبدأ ُُُويحققونُ ُبهه

ُُفهمُالأشعريونُ ُُ،ُوهؤلاءهُمُوهمُمنه ُمنهُ ُُصلى الله عليه وسلمُُه ُنفسُ ُُ،ُواعتبرُ عليههُ :ُق ال  ع نُْأ بهيُم وس ىُق ال 

ُاللههُُ س ول  ع واُُُُ:صلى الله عليه وسلمر  م  ،ُج  ين ةه ده مُْبهالْم  ي الههه ُط ع ام ُعه ،ُأ وُْق لَّ ل واُفهيُالْغ زْوه ُإهذ اُأ رْم  ي هين  ُالْأ شْع ره »إهنَّ

أ ُ ن هيُو  مُْمه ،ُف ه  يَّةه بُهالسَّوه ، د  احه ُو  إُهن اء  مُْفهي بُ يْن ه  وه  اُقْت س م  ثُ مَّ ، د  احه ثُ وْب ُو  فُهي نْد ه مْ ُعه اُك ان  نْه مْ«م  ُن اُمه

ُإلىُاللههُف)مت هُالأعماله نُأحب  مه ُابنُعمرفقُعليه(،ُبلُجعل هُ  ُإهل ىُالن بيُُُُع نه اء  ج  لاُ  ج  ُر  ُُصلى الله عليه وسلمُأ نَّ

ُُ ه؟ُف ق ال  ُإهل ىُاللََّّ بُّ ُأ ح  اله ُالأ عْم  أ يُّ ه؟ُو  ُإهل ىُاللََّّ بُّ ُأ ح  ُالنَّاسه هُأ يُّ ُاللََّّ س ول  :ُي اُر  ُ"أ ُ:ُُصلى الله عليه وسلمف ق ال  بُّ ح 

هُأ نْف ُ ُإهل ىُاللََّّ ُالنَّاسه ف  ،ُأ وُْت كْشه سْلهم  ع ل ىُم  ل هُ  ورٌُت دْخه هُس ر  ُإهل ىُاللََّّ اله ُالأ عْم  بُّ أ ح  ،ُو  مُْلهلنَّاسه ع ه 

ُُ بُّ ،ُأ ح  ة  اج  ُأ خيُفهيُح  ع  ُم  ي  مْشه
لأ نُْأ  وع ا،ُو  ج  ع نْهُ  دُ  د يْن ا،ُأ وُْت طْر  يُع نْهُ  ك رْب ة ،ُأ وُْت قْضه ع نْهُ 

ُُ ف  نُْأ نُْأ عْت كه ُمه ُ إهل يَّ ُاللََّّ س ت ر  ب هُ  ُغ ض  نُْك فَّ م  ا،ُو  ُش هْر  ين ةه ده الْم  دُ  سْجه ،ُي عْنهيُم  ده سْجه فهيُه ذ اُالْم 

ةهُ ُالْقهي ام  ُي وْم  جاء  ر  ق لْب هُ   ُ اللََّّ لأُ  اه ،ُم  أ مْض  ي هُ  ُأ نُْي مْضه ل وُْش اء  نُْك ظ م ُغ يْظ ه ،ُو  م  ت ه ،ُو  نُْع وْر  م  ،ُو 

ُفهيُُ يهه ُأ خه ع  ش ىُم  ُالأ قْد امُ م  ول  ُت ز  ُي وْم  يْهه ق د م   ُ ُاللََّّ له ،ُأ ثبْ ت   ُ يَّأ تَّىُي ت ه  ُح  ة  اج  "ُ)الطبرانيُفيُُح 

ُالكبير(ُ.

 الإسلامِ في تحقيقِ التكافلِ المجتمعِي:  2)
ُ
ُُ( أساليب اُمتكاملا  ُدين ن اُمنهج  فيُوضع 

ُالتيُترتبط ُبمُُُيالمجتمعهُُُالتكافلهُُُتحقيقهُ ُالأزماته فيُوقته اُيلهيُخاصةُ  ،ُوفيم  ُالناسه عاشه

ُ: نُهذاُالمنهجهُالمتكامله ُعرضٌُلجانب ُمه

: ُُُُالتدبيرهُُُسنُ حُُأولا  : المعيشةه فيُ ُ يقتصد ُعندمُ ُُالإنسانُ ُُإنَُّوالاقتصاده ُسيجد ُُُفيُمعيشتههُُُاُ

ُفُُ،للسؤالهُُُفلاُيلجئه ُُُويستره ُُُخلته ُُُويسدُُُُّ،بهاُالفقيرُُُيكفلُ ُُاُعنُحاجتههُفائضُ  يد  ع نُْأ بهيُس عه

:ُقالُُ ف ضْلٌُُصلى الله عليه وسلمق ال  ُل هُ  نُْك ان  م  ُل ه ،ُو  ُظ هْر  نُْلا  ُع ل ىُم  ،ُف لْي ع دُْبههه ُظ هْر  ف ضْل  ع هُ  ُم  نُْك ان  :ُ»م 

ل ه «ُ)مسلم( ادُ  ُز  نُْلا  ُع ل ىُم  ،ُف لْي ع دُْبههه اد  نُْز  ُُالحثُُُُّفيُهذاُالحديثهُ):ُُالنوويُُُُُّالإمامُ يقولُ ،ُُمه
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الصدقةهُ الرفقةهُُُوالإحسانهُُُوالمواساةهُُُوالجودهُُُعلىُ والاعتناءهُوالأصحابهُُُإلىُ ُبمصالحهُُُ،ُ

ُُ.(ُأ.هُحتاجُالمُ ُبمواساةهُُه ُأصحاب ُُالقومهُُكبيرُ ُ،ُوأمرُ الأصحابهُ

ُُ الإنسان  ُ كان  ُُُُ-وإذاُ العاديةه ُ الأوقاته ُُُُ-فيُ أمورههُُُالتدبيرُ ُُيحسنُ ُُأنُْمطالب ا ُُالماليةهُُُفيُ

ُُ ُأصيلٌُحيث  ،ُوهوُمقصدٌُقرآنيٌّ ُالأزماته نُبابهُأول ىُوقت  ،ُفمه ُُالتوسطُ ُُالله ُُُمدحُ والمعيشيةه

هُنُالقرآنهُمهُُُكثيرة ُُُفيُمواضعُ  ُالمادي  اُبالإنفاقه اُفيُأغلبهه  ُت جْع لُُُُْكقولههُُُ،ُوربط ه  لا  تعالي:ُ﴿و 

ُالْب ُ اُك لَّ ُت بْس طْه  لا  ُو  إهل ىُع ن قهك  غْل ول ةُ  ُم  ُُي د ك  ين  الَّذه ا﴾،ُوقولهُتعالى:ُ﴿و  حْس ور  اُم  ل وم  م  ُف ت قْع دُ  سْطه

ا﴾ ام  ُق و  ُذ لهك  ُب يْن  ك ان  واُو  ل مُْي قْت ر  ف واُو  ُنبيُّن اُصلى الله عليه وسلمُفإهذ اُأ نْف ق واُل مُْي سْره ُعليهه ُُ،ُوحثَّ ُع بَّاس  ُابْنه ع نه

قُ طُّ« دٌ قْت صه مُ  اُع ال  ه:ُ»م  ُاللََّّ س ول  ُر  قُ ال  : فٌُالطَُّ)ُُق ال  لا  مُْخه هه بُ عْضه فهي ث هق وا،ُو  و  ال هُ  ج  ره ُو  انهيُّ (،ُُب ر 

ُصلى الله عليه وسلم:ُُ نُبعدهه،ُقاله ُوأولادههُمه اُلإنسانه ُعلىُحياةه يُؤثر  ُوالتبذير  ُُوالإسراف  ث ت ك  ر  ُو  تُ ذ ر  أُ نْ »إهنَّك 

ُت نْفهُ ل سْت  ،ُو  ُالنَّاس  ي ت ك فَّف ون  ه مُْع ال ةُ  نُْأ نُْت ذ ر  يْرٌُمه ،ُخ  ُأ غْنهي اء  جْه ُاللهه،ُإهلاَّ اُو  يُبهه  ت بْت غه ُن ف ق ةُ  ق 

» أ تهك  اُفهيُفهيُامْر  ت جْع ل ه  ةُ  تَّىُاللُّقْم  ا،ُح  ُبهه  رْت  ُ)متفقُعليه(ُُ.ُأ جه

ُُ ُُُُالإنسانهُُُتربية ُهوُُُُالإسلامهُُُمنهجُ إنَّ ُُلاُعلىُالاستهلاكهُُُعنُالأشياءهُُُالاستغناءهُعلىُثقافةه

بهمُالفاقة ،ُُُُمُالمادة ُه ُحتىُلاُتستعبد ُُُوالبذخهُ عندماُتشتدُُّ هذاُماُربَّىُعليهُرسول ن اُوخاصةُ 

،ُف إُليهه ووجه ه م ع اذُ أصحاب هُ  هُُُُ:ع نُْم  ُاللََّّ س ول  ُر  ُُُ»أ نَّ التَّن عُّم  ُو  إُهيَّاك  لُ ه : ُق ال  نه اُلْي م  إُهل ى بُههه بُ ع ث  ا ل مَّ

«ُ)أ حْمُ  ين  مه ت ن ع ه ل يْس واُبهالْم  هُ اللََّّ ب ادُ  ُعه ثهق اتٌ(;ُف إهنَّ ال هُ  ج  ره نُُد ،ُو  ُمه ُهذاُالمنهج  نُسلك  ُم  ،ُثمُأبرز 

عمرُ ن سيد ُُُبعدههُ فاُ استخلف ه مُ نُ وم  ُ عمالهه معُ ُُُ ن حْن  و  ُ ر  ع م  إهل يْن اُ ُ ك ت ب  ُ: ق ال  ُ ان  ع ثمْ  أ بهيُ ع نُْ

: ان  بهيج  ،ُبهأ ذْر  التَّن عُّم  إهيَّاك مُْو  اخْل وْلهق وا«ُ»و  ن واُو  اخْش وْشه ُان(ُ.)ابنُحبُو 

ُُوُُالزكاةهُُُتعجيلهُُُعلىُُالإسلامُ ُُحثَُُُّثاني ا: ن مه ُ الأزماتهُالصدقالإكثاره ُ وقت  ُ ُُُُإنَُُُّ:اته بذل 

ُُُجتماعيةهُالاُُالركائزهُُُأهم هُد ُُأحُُالصدقاتهُ ُالتعاونه ُروح  ،ُوتبثُّ ُالترابط ُوالتكاتف  التيُتنشر 

ُفئةٌُُ علىُالماله ُشرع اُولاُعرف اُأنُْيستحوذُ  ُالشدةه،ُإذُلاُيصحُّ فيُوقته ُخاصةُ  والتراحمه
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ُُ عضوٌُتأثر  ُإذاُاشتك ىُمنهُ  ُالواحده فلاُتنظرُإلىُغيرهه،ُفالمسلمونُجميع اُكالجسده معينةٌُ

ث ل ُُصلى الله عليه وسلمُُق الُ باقهيُجسدههُُ اُشْت ك ىُ:ُ»م  إُهذ ا س ده اُلْج  ث ل  مُْم  ت ع اط فههه مْ،ُو  هه مه اح  ت ر  مْ،ُو  هه اد ه تُ و  فُهي نهين  ؤْمه الْم 

مَّى«ُ)مسلم(، الْح  ُو  ُبهالسَّه ره س ده ُالْج  س ائهر  ع ضْوٌُت د اع ىُل هُ  نْهُ  ُوُُمه ُآية  ُربُّن اُفيُغيره قدُرغ ب 

ُف ُفيُوجوههُالخيره ُي ُقالُ علىُالإنفاقه ين  مُُْ:ُ﴿الَّذه ف ل ه  ع لانهي ةُ  اُو  رًّ ُسه النَّهاره ُو  مُْبهاللَّيْله ُأ مْوال ه  نْفهق ون 

ُُ،﴾ ن ون  يُ حْز  لاُه مْ مُْو  ل يْهه وْفٌُع  لاُخ  مُْو  ب ههه ر  نْدُ  ه مُْعه ُُأ جْر  اُلأزماته ُحلوله اُلفقهاء ُوقت  أُجاز  ولذا

اُُ ُدفعهُالزكاةهُإلىُمستحقيه  ىُُُُاشرعُ ُُرُ المقرُُالنصابُ ُُالمالُ ُُىُبلغُ مت ُتعجيل  ُالمغز  حتىُيتحقق 

،ُوهذاُماُأفت ىُبههُرسول ن اُف ُوالسائله ُالفقيره حاجةه منهاُوهوُسدُُّ ُاللََّّ ُُوالمقصدُ  ي  ضه ر   ُ ع نُْع لهي 

طَّلهبُُع نْه ُ الْم  ع بْدُ بْنُ ُ الع بَّاس  ُ ُُُُ»أ نَّ ه اللََّّ ُ س ول  ر  ُ ،ُُُُصلى الله عليه وسلمس أ ل  لَّ ت حه أ نُْ ُ ق بْل  ُ د ق تههه ص  ُ يله ت عْجه فهيُ

خَُّ «ف ر  فهيُذ لهك  ُل هُ  ُ)الحاكمُوصححهُووافقهُالذهبي(ُ.ُص 

ُ ُعلىُالآخرين  ُوالبخله ُوعدم ُالضن ه ُالإيثار  نُالصحابةه ُمه ُالأوله ُالجيله نُأخلاقه ُمه لقدُكان 

علىُهذاُفقال:ُُ ه مُاللهُ  وقدُمدح  اُيملكون هُ  بُُّبم  مُْي حه نُْق بْلههه ُمه يمان  الْإه ُو  اُالدَّار  ؤ  ُت ب وَّ ين  الَّذه ُ﴿و  ون 

ُُ ل وُْكان  مُْو  هه ُع لىُأ نْف سه ون  ي ؤْثهر  اُأ وت واُو  مَّ مه ةُ  مُْحاج  هه د وره ُفهيُص  د ون  لاُي جه مُْو  ُإهل يْهه ر  نُْهاج  م 

﴾ ون  فْلهح  ُه م ُالْم  ُف أ ولئهك  هه ُن فْسه ُش حَّ نُْي وق  م  ةٌُو  مُْخ صاص  ،ُوانظرُْفيُهذاُالأنموذجهُالذيُُبههه

ُبمث الزمان  اُيجودُ  ُفقلَّم  ُُلهه ُأ ت ىُالنَّبهيَّ لا  ج  ُر  »أ نَّ ةُ  يْر  اُُُُصلى الله عليه وسلمع نُْأ بهيُه ر  :ُم  ،ُف ق لْن  ُإهل ىُنهس ائههه ف ب ع ث 

ُُ مُّ نُْي ض  ه:ُ»م  ُاللََّّ س ول  ُر  ،ُف ق ال  اء  ُالْم  ع ن اُإهلاَّ ُُُُ-م  يف  :ُُُُ-أ وُْي ضه اره ُالْأ نْص  ن  لٌُمه ج  ُر  ه ذ ا؟«ُف ق ال 

امُُُْ،أ ن ا إهل ىُ ُ بههه ُ ق وتٌُُف انْط ل ق  ُ إهلاَّ نْد ن اُ عه اُ م  ف ق ال تْ:ُ ه،ُ اللََّّ ُ س وله ر  ُ يْف  ض  يُ مه أ كْره ُ: ف ق ال  ُ أ تههه ر 

يَّأ تُْ فُ ه  ، اد واُع ش اء  أُ ر  إُهذ ا بْي ان كه يُصه مه ه ن و  ،ُو  كه اج  ر  يُسه أ صْلهحه ،ُو  كه :ُه ي هئهيُط ع ام  فُ ق ال  ، بْي انه ُلهلص ه

وُ  ا،ُ ه  اج  ر  سه تُْ أ صْل ح  و  ا،ُ ه  ف أ طْف أ تْه ،ُُط ع ام  اُ ه  اج  ر  سه ُ ت صْلهح  اُ ك أ نَّه  تُْ ق ام  ث مَُّ ا،ُ بْي ان ه  تُْصه م  ن وَّ

:ُل ُ هُف ق ال  ُاللََّّ س وله ُغ د اُإهل ىُر  اُأ صْب ح  ،ُف ل مَّ ي يْنه ب ات اُط اوه ،ُو  نه اُي أكْ لا  ُأ نَّه م  ي انههه ُي ره ع لا  ج  ُو  ك  ق دُْض حه
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ُُ ُُُُُ-اللََّّ  ب  نُْف ع ُُُُ-أ وْ:ُع جه امه ُاللََّّ :فُُالهك م  ل  ةٌُُُأ نْز  مُْخ صاص  ُبههه ل وُْكان  مُْو  هه ُع لىُأ نْف سه ون  ي ؤْثهر  ﴿و 

»﴾ ون  فْلهح  ُه م ُالْم  ُف أ ولئهك  هه ُن فْسه ُش حَّ نُْي وق  م  ُ)البخاري(ُ.ُو 

هُُالمالهُُحقَُُّاُيمنعُ عندمُ ُُالمجتمعهُُحالُ ُصلى الله عليه وسلماُن رسول ُُنُ لقدُبيَُّ ُاللََّّ س ول  ُر  :ُق ال  ق ال  يْد ةُ  :ُصلى الله عليه وسلمفع نُْب ر 

ثهق اتٌ(،ُفانظرُْ ال هُ  ج  ره انهي،ُو  «ُ)الطَّب ر  نهين  ه م ُاللََّّ ُبهالس ه ُابْت لا  إهلاَّ ك اةُ  ُق وْمٌُالزَّ ن ع  اُم  ُُكيفُيكونُ ُُ»م 

ُوُالفقيرهُُُحقَُُّعندماُتأكلُ ُالمجتمعاتهُُحالُ  ُُأنُُْنُأتباعههُمهُُلاُيريد ُُالمسكين،ُفالإسلامُ لاُتكفل 

دائرة ُيعيشُ  فيُ أنفسهُُُمنغلقةُ ُُواُ واجب ُههُعلىُ متغافلينُ تجاه ُهُ مُ الضعفاءهُمهُُُالآخرينُ ُُمُ ُنُ

ُُإلىُهذاُالمشهدهُُُالحاكمين،ُواستمعُُُْأحكمهُُُلسخطهُُُذلكُمعرضٌُُُنُيفعلُْوالمحتاجين،ُولذاُمُ 

يجعلُ ُُ-يالقرآنهُ شيب ُُُالذيُ لسانهُُُجاءُ ُُحيثُ ُُ-االولدانُ سبيلهُُُ-المتقينُُعلىُ ُالتوبيخهُُُعلىُ

م ُُُ-المجرمينُُلهؤلاءهُُُوالتحسيرهُ ُن طْعه ل مُْن ك  *ُو  ل هين  ُالْم ص  ن  ُمه *ُق ال واُل مُْن ك  اُس ل ك ك مُْفهيُس ق ر  ﴿م 

﴾،ُفهاُه ُ ين  سْكه ُُإطعامهُُُعدمهُُُماُكانُبسببهُمُإنَُّمُفيُجهنَُّبههُُُالإلقاءُ ُُواُبأنَُّواُوأقرُُّمُقدُاعترف ُالْمه

ُموحدُ ُُكل هُُُفيُرقبةهُُُاُفيجعلُ إيضاحُ ُُالأمرُ ُُالله ُُُ،ُبلُيزيد ُحالههُُُ،ُورعايةهُكسوتههُُُوتركهُ،ُُالجائعهُ

ُُُتركُ ُُ،ُويجعلُ بههُُُوالاهتمامهُُُعلىُإطعامههُُُه ُغيرُ ُُيحضَُُُّاُللمسكينُأنُْحق ُُُبههُ نُُمهُُُهذاُالحض ه

لاُُُُالوعيدهُُُبيومهُُُوالتكذيبهُُُالكفرهُُُلوازمهُ يُي د عُُّالْي تهيم ُ*ُو  ُالَّذه ُ*ُف ذلهك  ينه ُبهالد ه ب  يُي ك ذ ه ُالَّذه أ يْت  ﴿أ ر 

ُ﴾ ينه سْكه ُالْمه ُع لىُط عامه ُي ح ضُّ

اُلرذائلهُ،ُويقضهُجتمعيَُّمالُُالتكافلُ ُُيحققُ ُُالصدقاتهُُُدورهُُُتفعيلُ ُُإنَُّ ؛ُُالتسولهُكُُالإنسانيةهُُُيُعلى

،ُويحياُوالتقدمُ ُُالرخاءُ ُُويعمُُّ،ُُالأمنُ ُُواجبات،ُفينشأ ُُُاُوعليههُحقوق ُُُله ُُُأنُُُْفردُ ُُكلُُُُّإذُيشعرُ 

ط ي هب ةُ ُُطيبة ُُُحياة ُُُالناسُ  ي اةُ  ح  ف ل ن حْيهي نَّهُ  نٌُ ؤْمه م  ُ ه و  و  أ نْث ىُ أ وُْ ُ ذ ك ر  نُْ مه اُ الهح  ص  ُ ل  ع مه نُْ ﴿م 

﴾ ل ون  اُك ان واُي عْم  ُم  ه مُْبهأ حْس نه مُْأ جْر  ي نَّه  ل ن جْزه ُيلُ:كماُقهُ،ُوو 

ُت سْت عْبهدُْق ل وب ه م ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ نُْإهل ىُالنَّاسه ُُ...ُأ حْسه ُإهحْس ان  نْس ان  الإه اُاسْت عْب دُ  ُف ط ال م 

ُل هُ ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ نَّاع اُف ل يْس  ُم  يْره ُلهلْخ  نُْك ان  ُُ...ُم  لاَّن  خه انٌُو  ُإهخْو  قهيق ةه ُع ل ىُالح 
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ةٌُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ر  قْده م  ُإهمْك انٌُو  نُْإهذ اُك ان  ُ...ُأ حْسه ُإهمْك ان  نْس انه ُف ل نُْي د وم ُع ل ىُالإه

،ُُداخلُ ُُالتوازنهُُُعدمُ ُُ،ُينشأ ُوالأيتامهُُُعلىُالفقراءهُُُالأغنياءُ ُُاُيضنُُّعندمُ ولذاُُ ُُوصدقُ ُُالأوطانه

ُفهُقالُ ُُحيثُ ُُصلى الله عليه وسلم ين  سْلهمه ُالْم  ُع ل ىُأ غْنهي اءه ض  ُاللََّّ ُف ر  ه مْ،ُُ:ُ»إهنَّ اء  ُف ق ر  يُي س ع  ُالَّذه مُْبهق دْره الههه يُأ مْو 

ُيأتهُ (،ُوعندئذ  انهيُّ ه مْ«ُ)الطَّب ر  أ غْنهي اؤ  ُ ي هع  اُي ض  ُبهم  وْاُإهلاَّ ع ر  اع واُو  إهذ اُج  ُ اء  الْف ق ر  دُ  ل نُْي جْه  يُُو 

عْشُ قالُ ُُحيثُ ُُصلى الله عليه وسلمُُُوصدقُ ُُزكاتههُُُعنُأداءهُُُيُلهذاُالممتنعهُالإلههُُُالعقابُ  ُ:ُ»ياُم  ُالمهاجرين  ر 

أموالههمُإلاُُ :ُ...ُولمُي مْن ع واُزكاةُ  ك وه نَّ باللهُأنُت دْره ،ُوأعوذُ  نَّ مْسٌُإذاُابت لهيت مُْبهه صالٌُخ  خه

وا«ُ)ابنُماجه ،ُولولاُالبهائم ُلمُي مْط ر  ُمنُالسماءه نهع واُالق طْر  ُُ.ُ(م 

ُُ ُالإنفاق  ب رْه انٌ"صلى الله عليه وسلمُُاُقالُ كمُ ُُوكمالههُُُالإيمانهُُُعلىُصدقهُُُعلامةٌُإنَّ د ق ةُ  الصَّ نُُومهُُُ)مسلم(،ُُ:"و 

اءهُُُحالة ُُُالإنفاقُ ُُأنَُُُّالمعلومهُ علىُُُُمثالية ُُُدلالة ُُُيحملُ ُُالع سْرهُُُاُلكنُحالة ُاُطبيعيًُّأمرُ ُُيكونُ ُُالسَّرَّ

ُُُُوالتكافلهُُُالإيمانهُُُمصداقيةهُ ُقال  ُالمجتمعهُالواحده ُأفراده ُُُُى:تعال ُبين  اءه ُفهيُالسَّرَّ ُي نفهق ون  ين  ﴿الَّذه

﴾وُ  نهين  حْسه ُالْم  بُّ ي حه  ُ اللَّ  ُو  ُالنَّاسه ُع نه الْع افهين  ُالْغ يْظ ُو  ين  مه الْك اظه ُو  اءه رَّ ُُ.الضَّ

ُربُّن ا:ُُُُالحلالهُُُإلىُالكسبهُُُقدُأرشد ُُُدين ن اإذاُكانُُُُ:الاستغلالهُُُأنواعهُُُكلَُُُّحاربُ ُُثالث ا: فقال 

ُُ لَّ أ ح  ب ا﴾ُُُُالله﴿و  ُالره  م  رَّ ح  ُو  نُمهُُُعليههُُُتكونُ ُُأنُُُْبماُيجبُ ُُهذهُالمعاملاتهُُُوقيد ُُُضبطُ وقدُُالْب يْع 

ُُُحقوقهُُُمراعاةهُ اُبين ه م،ُوعدمهُُُ،الناسه ُفيم  ُالعدله مُأموالهُُُأكلهُُُوالتزامه ُربُّن ا:بالباطلهُُُهه ﴿ي اُُُُفقال 

ال ك مُْب يْن  ن واُْلاُت أكْ ل واُْأ مْو  ُآم  ين  اُالَّذه لهُأ يُّه  ُُ،ُُ﴾ك مُْبهالْب اطه م ُربُّن اُمعاملات  ُذلكُحرَّ ُتحقيقه وفيُسبيله

ُرغم ُُ الخلقه السلعهُعنُ ُ الذيُهوُحبس  ُ كالاحتكاره ُ: الناسه ُ ُوحاجةه لظروفه استغلالٌُ فيهاُ

ُُ ُطويتهه ،ُوسوءه ُالخبيثةه اُلنيتهه ُأعل ى،ُونظر  ُبسعر  ُالغلاءه ُوقت  اُالمستغلُّ ا؛ُليبيع ه  مُإليه  حاجتههه

نبيُّن اُصلى الله عليه وسلمالمريضةهُُ هُ  ُفُُبشر  هُُبالإفلاسه ُاللََّّ س ول  ُر  عْت  :ُس مه ُق ال  ر  ُُُُصلى الله عليه وسلمع نُْع م  ُاحْت ك ر  نه :ُ»م  ،ُي ق ول 

س نٌ( ح  إهسْن اد هُ  هُْو  اج  «ُ)ابنُم  سه فْلا  الْإه ُو  ذ امه بهالْج   ُ اللََّّ ب هُ  ر  ه مْ،ُض  ُط ع ام  ين  سْلهمه ُع ل ىُالْم  ،ُبلُحكم 

نُرحمةهُاللهه؛ ُمه ُبالطرده مُُُُعليهه ولمُيشفقُْعليهه ُُُُمصَُّبلُُُُ-فهوُكماُلمُيرحمُْخلق هُ  ه م،ُومنع  دمَّ



 

8 

ُُُ-قوت ه مُ ُاستغلال  اُدون  ُسلعت ه ،ُويبع ه  ُللذيُيقل هب  ،ُودع اُبالبركةه ُعملهه نُجنسه مه كانُعقاب هُ 

ُُف لْع ونٌ«ُ)ابنُماجهصلى الله عليه وسلمق ال  ُم  ر  حْت كه الْم  وقٌ،ُو  رْز  ُم  الهب  يفٌ(،ُُ:ُ»الْج  عه ُُإهسْن اد ه ُض  لاُُ،ُوالاحتكار 

ُالعلماءُ ُُوقدُأجمعُ ُُ،نُمنافعمهُُُالناسُ ُُإليههُُُماُيحتاجُ ُُاُفيُكل هُمُ فحسب،ُوإنَُُُّفيُالأقواتهُُُيكونُ 

،ُقالُعلىُبيعههُُأ جبرُ ُه ُواُغيرُ ،ُولمُيجد ُإليههُُالناسُ ُواضطرَُُّ،شيئ اُإنسانٌُُلوُاحتكرُ ُه ُعلىُأنَُّ

ُاُُ:النوويُُُُّالإمامُ  ع  ُط ع امٌُواضطرُالناسُإليهُولمُ»أ جْم  إهنْس ان  نْدُ  ُعه ل وُْك ان  اء ُع ل ىُأ نَّهُ  لْع ل م 

ههُبجيجدواُغيرهُأ ُ «ُأ.هُُ؛رُع ل ىُب يْعه ُالنَّاسه ُع نه ره ر  نُربح ُُد فْع اُلهلضَّ ُمه اُحق ق  ُمهم  ،ُفالمستغلُّ

؛ُلأنَّهُُ ُوفناء  ُأنَّهُإلىُزوال  اُُعبد ُُُصارُ و،ُُه ُبطن ُُىُبههُ،ُوغزَُّه ُجيب ُُُبههُُُ،ُفملأ ُإلىُمالههُُُركنُ إلا 

ُربُّن ا:ُُله ُ مُْب لُُُْقال  اُل ه  يْر  ُخ  ُه و  نُْف ضْلههه مه  ُ اُآت اه م ُاللََّّ ُبهم  ل ون  ُي بْخ  ين  ُالَّذه ُي حْس ب نَّ لا  ُل ه مُْ﴿و  ُش رٌّ ه و 

﴾ ةه الْقهي ام  ُ ي وْم  ُ بههه ل واُ ب خه اُ م  ُ ق ون  ُُُُ،س ي ط وَّ عليههُدعُ ولذا ُُُ:صلى الله عليه وسلمُُقالُ ُُوالخسرانهُُُبالخيبةهُُُُرسول ن ااُ

ط ،ُ إهنُْل مُْي عْط ُس خه ،ُو  ي  ضه ُر  ي  عْطه
ُإهنُْأ  ةه يص  مه الخ  ع بْدُ  ،ُو  رْه مه الد ه ع بْدُ  ،ُو  ين اره الد ه ُع بْدُ  س  »ت عه

انُْ ُو  س  «ُ)البخاري(ت عه ُف لا ُانْت ق ش  يك  إهذ اُشه ،ُو  ُ.ُت ك س 

اُلاستغلالُ  ثُمراتهُمهُُُوثمرةٌُُُُوإنسانيةٌُواجتماعيةٌُُُدينيةٌُُُجريمةٌُُُإنَّ ؛ُُاللههُُُعنُمنهجهُُُالانحرافهُُُن

ُ ُألا  ُوحالهه ُعنُنفسهه ُيبحث  ُإنسان  ُكلُّ ؛ُإذُيصير  ُوالتراحمه ُالتكافله ُخلقه ُفقدان  ُعليهه إذُيترتب 

ُصلى الله عليه وسلمفليت بُْفاعل ُ اللهه،ُقال  ذمةُ  ُفقدُبرئتُْمنهُ  ُوإلا  ُُه ،ُويرجعُْإلىُرشدههُوصوابهه ُاحْت ك ر  نه :ُ»م 

ا أ يُّم  نْه ،ُو  مه  ُ ُاللََّّ ئ  ب ره ه،ُو  ُاللََّّ ن  ُمه ئ  ُل يْل ة ،ُف ق دُْب ره ين  اُأ رْب عه ؤٌُُُُط ع ام  م ُامْر  ُفهيهه ُأ صْب ح  ة  ُع رْص  أ هْل 

ُُ مْ نْه  ئ تُْمه ائهعٌ،ُف ق دُْب ره ه«ج  اللََّّ ةُ  مَّ ،ُُُُ)أحمد،ُوسندهُصحيح(؛ُولذاُشرع ُالإسلامُ ُُذه ُُ-للمسئوله

اُلخلقهُالعامهُُُللصالحهُُُحماية ُ لُحياةه يُراه اُمناسبةُ ُُ-ُوضبط ا ُوسيلة  بُكل ه مراقبة ُهؤلاءُومعاقبت ه م

ُصفوفههُولا ُداخل  ُخلل  ُبالمجتمعه،ُأوُإحداث  الإضرار  نفس هُ  ُلهُ  نُتسول  علىُُُُأدلَُُُّلردعهُم 

مهُ فعل ُمَُّذلكُ ُُُُه ُاُ رُ سيد ن ا عامهُُُبْنُ ُُع م  فيُ طَّابهُ وجد ُلمَُُُّالمجاعةهُُُالْخ  اشتدَُُُّالقحطُ ُُأنَُُُّاُ ُُ،قدُ

ُُالأرزاقهُُُمتفاوتة ُُُالناسُ وُُ،قدُندرُ ُُالطعامُ و ُُاُبيتُ وأودعهُ ُُنُالطيباتهُمهُُُاكثيرُ ُُصادرُ ُحيث 
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ُهُ وقسمُ ُُ،المالهُ ُُأحدٌُُُعليههُُُينكرُْولمُُُُ-دقيقةُ ُُلإحصاءاتُ اُُطبق ُُُ-ُُحاجتههُُُبقدرهُُُكلُ ُُاُعلىُالناسه

ُ.ُاُعملُ فيمُ ُوه ُ،ُبلُأقرُُُّفعل ه ُنُالصحابةهُمهُ

التكافلُ  ُُالاجتماعية ُُُيُبهُالنظرياتُ تنادهُُُأنُُُْقبلُ ُُالإسلامُ ُُىُبههُالذيُناد ُُُالمجتمعيُُُُّهذاُهوُ

ُُُرسول ن اُصلى الله عليه وسلم،ُوكانُُعليههُُُه ُأتباعُ ُُ،ُوحثَُّالوضعية ُ الناسه ُيشعرُ ُُأنُُُْية ُأهمُُالأمة ُُُليعلمُ ؛ُُقدوةُ 

بهمومهُهُ بعضُ  ُُُمُ وأنُْبعض  اهُ بعضُ ُُيساعد ُُُ،ُ بعض  فينشأ ُمُ الله ،ُُُُابالرضُ ُُالشعورُ ُُ،ُ قسم ُ اُ بم 

: ُقال  ُصلى الله عليه وسلمُحيث  ُف وْق ك مْ،ُف إهنَّه ُُُُوصدق  نُْه و  واُإهل ىُم  ُت نْظ ر  لا  نْك مُْو  ُمه ُأ سْف ل  نُْه و  واُإهل ىُم  »انْظ ر 

ُ ُأ نُْلا  ل يْك مْ«أ جْد ر  هُع  ة ُاللََّّ واُنهعْم  ُ)الترمذيُوصححه(ُ.ُُُت زْد ر 

اُالتيُن ا،ُوآخرت ُن اُمعاشُ اُالتيُفيهُ ا،ُودنيان ن أمرهُُُاُالذيُهوُعصمة ُن دين ُُتحفظُ ُُكُ اُنسأل ُإنَُُُّمَُّاللهُ 

مردُُّإليهُ  تُُا،ن اُ أمن ُبلدن ُُجعلُ وأنُْ ُ، رخاء  سخاء ُ ُ صْر  مه أمان ُاُ سلمُ اُ سلامُ ا،ُ وسائرُ اُ ُبلادهُُُاُ

ُوالعبادهُُالبلادهُُنفعُ ُاُفيههُمُ اُلهُن أ مورهُُوفقُولاة ُوالعالمين،ُ

ُكتبه:ُدُ/ُمحروسُرمضانُحفظيُعبدُالعالُُُُُُُ

ُعضوُهيئةُالتدريسُبجامعةُالأزهرُالشريف

 


